بسم الله الرحمن الرحيم

صيغ التصغير وأغراضه

في شعر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي
د. محمـد رمضـان البـع
الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية – الجامعة الإسلامية
التصغير: ظاهرة لغوية موجودة في كثير من اللغات الإنسانية، وهو أحد الموضوعات الصرفية الحقيقية التي شاع استعمالها في اللغة العربية وفق شروط معينة، وصيغ صرفية محددة. كما يعتبر من الموضوعات الهامة التي لا تستغني اللغة عنها ويحتاج إليها اللغويون والنحاة على السواء.

وإذا كان المشتق في اللغة العربية يسمى بالوصف لأنه وصف في المعنى، فإن المصغر واحد من المشتقات لأنه وصف في المعنى أيضاً. كما إن المقصود من التصغير في اللغة هو اختصار الكلام لفظاً وذلك كتصغير كلمة "رجل" على "رجيل" للتحقير بدلاً من قولنا رجل صغير. يقول الرضي:"واعلم أنهم قصدوا بالتصغير والنسبة الاختصار، كما في التثنية والجمع، وغير ذلك، إذ قولهم رُجَيْل أخف من رجل صغير. وكُوفي أخف من منسوب إلى الكوفة، وفيهما معنى الصفة كما ترى"(1).
فالتصغير لغةَ: هو التقليل(2) ، واصطلاحاً: هو تغيُّر يطرأ على بنية الكلمة التي يُراد تصغيرها، والتي يمكن تصغيرها، وذلك بضم الحرف الأول منها، وفتح الثاني، وزيادة ياء ثالثة ساكنة، مع كسر ما بعد الياء في الاسم الرباعي.

شروط المصغر وأبنيته
اتفق اللغويون على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الاسم الذي يراد تصغيره وهي:- 

أن يكون الاسم معرباً، فلا تصغر الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام والشرط والضمائر والإشارة وغيرها.
إلا أن هناك بعض أسماء مبنية ورد السماع بها، وهي:-

أسماء الإشارة: ذا، تا، أولى، أولاء.وعلى العموم فقد جاء تصغيرها على غير القواعد المعروفة؛ إذ تصغر على النحو التالي:- ذا = ذَيّا. تا = تَيّا. أولى = أولَيّا. أولاء = أوليّاء.
أما اسم الإشارة المثنى فهو اسم معرب كما تعلم غير أن صيغته في التصغير خارجة أيضاً.

وهي:- ذان = ذَيّان. تان = تَيّان

أسماء الصلة : الذ، التي، الذين، وتصغيرها: اللُّذَيّا، اللُّتَيّا، اللُّذَيِّن
المثنى: اللذان = اللَّذَيّان. اللتان= اللَّتَيّان

ألا يكون الاسم لفظه على وزن صيغة من صيغ التصغير، فلا تصغر ألفاظ مثل:-
كُمَيْت، دُرَيْد، سُوَيْد (3). 
أن يكون معنى الاسم قابلاً للتصغير فلا تصغر أسماء معظمة دائماً كأسماء الله والأنبياء والملائكة. ولا تصغر أسماء مثل:كُلّ، بعض، ولا أسماء الشهور، أو أيام الأسبوع، ولا جمع التكسير الدال على الكثرة...الخ(4).
أبنية التصغير
للتصغير أبنية شكلية ثلاثة هي:فُعَيْل، فُعَيْعِل، فُعَيْعِيْل.

وليس مقصوداً أن تتطابق مع الميزان الصرفي حرفاً بحرف، وإنما المقصود بها أنها "القالب" الذي يخرج على أساسه الاسم المصغر، بحيث يتساوى مع الصيغة في عدد الحروف وفي نوع الحركة والسكون؛ فلو أخذنا كلمة"مَسْجِد" مثلاً، ونحن نعرف أنها على وزن "مَفْعِل"، فإننا نلاحظ أن تصغيرها هو"مُسَيْجِد"على وزن"مُفَيْعِل" من ناحية الميزان، ولكنها في التصغير تنطبق على الصيغة الثانية التي هي"فُعَيْعِل".
ونعرض الآن إلى بعض النماذج المصغرة على كل صيغة منها:-

فُعَيْلٌٌٌٌٌٌٌٌٌ: ويصغر عليها كل اسم ثلاثي مجرد نحو:جُبيل، نُهير، سُهيل، بُحير،  رُجيل،  وأصلها جبل، نهر، سهل، بحر، رجل.

فُعَيْعِلْ: ويصغر عليها كل اسم مكون من أربعة أحرف، فأكثر وليس قبل آخره حرف مد، فإن كان على أكثر من خمسة وقبل آخره حرف مد وجب أن تكون أحرفه الأربعة الأولى أصولاً نحو: سُليلم، بُليبل، جعيفر، كُويكب، صُويلح، شُويعر، فُريزد، سُفيرج، وأصلها على الترتيب: سُلّم، بُلبُل، جَعفر،  كَوكب، صَالح، شَاعر، فرزدق، سَفرجل.

فُعَيْعِيل: يصغر عليها كل اسم مكون من خمسة أحرف رابعها حرف مد أو أكثر بشرط أن يكون قبل آخرها حرف مد، وليست أحرفه الأربعة أصولاً مثل: مُصيبيح، عُصيفير، قُنيديل، شُهيبيب، أُسيطينة، وأصلها على الترتيب: مُصباح، عُصفور، قنديل، أشهيباب، أسطوانة، دون اعتبار لتاء التأنيث التي تحذف عند التصغير.

أغراض التصغير
 للتصغير أغراض متعددة ذكرها علماء الصرف والنحو قديماً وحديثا نذكرها على النحو الآتي:-

1-التقليل: وهو الأصل في معناه، ويؤتى به للتقليل في العدد والكمية نحو:-

عندي دريهمات، أي عدد قليل منها، وقولنا: في الحديقة شجيرات، وهذه أجيمال. أي أشجار وجمال قليلة العدد. ولم يرد في شعر الشهيد أمثلة على هذا الغرض.

2-التعظيم: وهذا النوع مما أضافه الكوفيون إلى أغراض التصغير اعتمادا على مجموعة من الشواهد اللُغوية الواردة عليه كقول الشاعر:

وكلُّ أناسٍ سوفَ تدخلُ بينَهم                    دُويهِيَة تصفر منها الأَناْمِلُ(5)
وأما البصريون فقد رفضوا أن يكون التعظيم غرضاً للتصغير، وذلك لأن التصغير -كما يقول المبرد- لم يدخل إلا لنفي التعظيم وإن مال بعض البصريين إلى الإقرار به كابن الأنباري وغيرهم. ولم يرد في شعر الشهيد من الكلمات المصغرة الدالة على غرض التعظيم إلا كلمة "الثريا" وهي تصغير لكلمة ثروى، وهو اسم للمرأة. والثريا من الكواكب سميت لغزارة نوئها، وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها، فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل. ولا يتكلم بها إلا مصغّرة، والتصغير فيها على جهة التكبير أو التعظيم(6).

وقد جاءت كلمة الثّريّا مصغّرة تعبيراً عن علو الهمة ونبل الغاية وعظيم القصد في بناء مجد الأمة بالدماء الزكية التي تروى بها أرض فلسطين. يقول مخاطباً إخوانه عند قدوم العيد:-

أقبل العيد فهيّا              نتسامى يا أخيّا

ننشرُ الخيرَ ونمضي        نبتغي لثم الثريا

ننشدُ المجدَ لشعبٍ          من فناء هبّ حيّا

ينفضُ الذلَّ ويروي        من دماه الأرضَ ريَّا

3-التمليح والتحبيب والتعطف: وهو من الأغراض المشهورة في لغة العرب على ألسنة الشعراء والأدباء ويأتي هذا النوع من التصغير للشفقة والحنو والتعطف لأن المقصود منه تقريب منزلة المصغَّر إلى نفس المصغِّر وهو المتكلم والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى:" يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك"، وقوله تعالى على لسان نوح:" يا بني اركب معنا"، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم" أصيحابي، أصيحابي". 

ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة في شعر قائدنا الشهيد والتي تدل على هذا الجانب الإنساني في شعره رغم كثرة أعبائه ومطاردة اليهود وعملائهم له في كل مكان وزمان، ويبدو أن كثرة استعمال الشاعر الشهيد للتصغير على هذه الصورة وفي هذا الغرض لما فيه من معاني تتصل بعواطفه ومشاعره الجياشة تجاه زوجته وبناته وأولاده وأهله وإخوانه، بل كيف لا تتشكل هذه الكلمات على لسانه وتنطق بتلك المعاني النبيلة المفعمة بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية الجياشة، خاصة وأنه القائد والناطق باسم حركته المجاهدة - حركة المقاومة الإسلامية حماس - والتي تحمل آلام الشعب وتعبر عن آماله في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الإسلامية العادلة بعد طرد الاحتلال عن أرض فلسطين المقدسة، وتطهير ترابه من رجسه ونجسه.

ولذلك وجدناه يُعَنون بعض قصائده بأسماء أبنائه مع تصغيرها للدلالة على شدة حبه لهم مثل قصيدة أُحيْمِد.

بل وجدناه في بعض قصائده الإنسانية عندما تغلب عليه عاطفة الأبوة الحنان على أبنائه وأسرته والشوق إليهم والشفقة عليهم، يسترسل في استعمال هذه الأسماء المصغرة تلطفاً وتحبباً كما هو الحال في قصيدته" أُحَيْمِدْ". فإنه لم يذكر فيها اسم أحمد وكلمة ابن دون تصغير بل كررهما مصغرين مرات عديدة متتابعة تتلاحق أبياتها تتدفق معها مشاعره وتأسر عليه قلبه ووجدانه، وهو يكابد آلام الاعتقال في زنزانته، والسلاسل في يديه، والعصبة على عينيه، والسجان ينظر له ويغلق الباب عليه وتأبى الكلمات الرقيقة اللطيفة إلا أن تخرج على شفتيه لأحب الناس إليه، يقول:
لم يا بني أراك تبحث في الزحام          لم يـا بـنـي تـأرق في الـمنـام

نـم يا أُحَيْمـِدْ لا تمزق مهجـتـي      نـم يا أُحَيْمِدْ حيث قد نام الحمــام

أنـا يا أُحَيْمِدْ لا يفـارقـني الأسـى    أنـا يـا أُحَيْمِدْ قد هجرت الابتسـام

هـذي السـلاسل يا صغيري فـتنة     اللـه قدرهــا ليخـتبر الأنـام

لا تبـكي يا ولـد كفاك فإنـني         رغم القيود سأمتطي متن الغمــام

إن فـرقـوا بيني وبـين أحبتـي      أو مزقـوا قلـبي بأنـصال السـهـام

أو أرقـوا نـومي ونـوم أحيمدي      أن لن أطأطـأ لا ولن ألقي الحسام

فانظر إليه وقد بدأ قصيدته بالكلمة المحببة بين الوالد وولده وهي(بنيّ) وكررها مرتين في مطلع القصيدة، ثم أخذ ينادي ولده أحمد موظفاً تصغيره في خمسة مواضع بإضافة تاء ثالثة ساكنة في وسطه، وكأنه يضمه إليه حتى تصل عاطفة الأبوة المفعمة بالتحبب والتلطف إلى ذروتها عندما يلحق آخر اسم أحمد بياء المتكلم التي تفيد معنى انتسابه إليه وإشفاقه عليه في قوله:-

"أو أرقـوا نـومي ونـوم أحيمدي"كما نراه يستعين بصوت حرف الروي الميم الذي تضم فيه الشفتان ليخرج الصوت في الأنف وكأنه يكتم آلامه وشوقه لأحمد ومكابدته للسجن والسجان، ليرسخ في نفس أحمد الصبر والقوة والثبات، ويرسم على وجهه البسمة، ويزرع فيه الأمل رغم ألم الفراق وقرب الفجر رغم الظلام ثم يختم قصيدته بكلمة بني مرة أخرى لتعانق مطلعها. 

هذا السبيل سبيل من طلب العلا              هـــذا سبيل سبيل مرشدنا الإمـام

هذا سبيل العارفيـن بـربهــم             هــذا سبيل الخالديـن من العظــام

فإذا عرفـت اليوم سـنة أحـمد             وزهدت في دنيا الثعـالب واللئــام

وعلمت أن الصابرين مقامهـــم           يوم الحساب يضاهي العجب الكرام

فارسم على الثغر ابتسامة شاكر              واصـبر بنّي غـداً سينقشع الظـلام

وانظر إلى الشاعر وهو يسترسل في الأفعال الأمرية التي لا تكون إلا للمخاطب الماثل أمام عينيه، وكأنه يشده إليه، ويصغّر اسمه ويقبل عليه، وكأنه رغم بعده عنه يضمه إلى صدره بين يديه، ولعل تضمينه اسم أحمد بيائي التصغير والمتكلم. ثم يطلب منه أن يكون ثابتاً صابراً مطيعا لربه، غير مكتئب وهو يرى أباه مصفداً في القيود، يقول في قصيدته كفكف الدمع:-

كفكف بنيّ الدمع أنت على الهدى                إني أعاني اليوم كي تحيا غـدا

ثم ابتسـم رغـم الجـراح أحيمدي             واصبـر ولا تبـد الكآبة للعـدا

فالنصر بالصبر الجميل إذا اكتسى               بعبـادة التقوى يبيت مؤكدا

وارفع جَبِيْنَك يا بني ولا تهـن                  واعلم بأن الذل يعقبه الردى

ثم افتخر فالسجن إن ضم الأبا                   فهي الشهادة يا صغيري أحمدا

ثم يلتفت بالخطاب إلى ولده الأكبر محمد ويحمّله أمانة بنيّه الأصغر أحمد الذي قدِم إلى رؤيته، فرأى أباه مقيداً والجنود من حوله ينظرون إليه، وشاعرنا يضم ولده إليه ويشم رائحته ويقبل وجنتيه، ويؤكد أنه حُرٌ رغم قيده وأن ثقته بربه كبيرة، وأن النصر مع الصبر، وأن جهاده لن يذهب سدى يقول:-

ولدي محمّد قل لأحمد إنني                   حرٌ بنيّ وإن غدوت مُُصفّدا

فالحرُّ من يأبى الحياةَ ذليلةً                    حتى وإن يقضِ الزمان مشردا

والعبدُ من أعطى الدنيّةَ طائِعاً                 من نفسه والحِسُّ منه تبلّدا

هذا الحديثُ كتمتهُ في أضلعي                 لما أُخذتُ إلى القضاءِ مقيّّدا

ورأيتُ أحمَد ثابتاً في خطوة                   حبسَ الدموعَ بعينهِ متجلّدا

فـضممتُهُ وشممتـهُ ولـثمــتُهُ             والجند من حولي يرونَ المشهدا

ثم التفتُّ إلى الجنودِ مؤكداً                    لا لن يضيع جهادُنا أبداً سُدَى

وهكذا أكثر شاعرنا الشهيد من تصغير اسم أحمد على فعيعل وتصغير كلمة بنيّ على فعيل تحبباً وتلطفاً، لأنه حُرِمَ وهو صغير من حنان أبيه الذي عرفته سجون غزة والرملة والنقب ونفحة وغيرها.

فقد كان داعياً إلى دينه، مدافعاً عن أرضه ووطنه ومقدساته، قائداً للمجاهدين وناطقاً باسم الأحرار والمعتقلين والمبعدين، ليبعث فيهم الأمل رغم تآمر الزعماء، ويجدد فيهم العزيمة في زمنٍ كثر فيه الضعفاء والجبناء الذين هرولوا إلى موائد الأعداء، فيجعل من كلماته مشاعلاً وشموعاً تضيءُ لهم الطريق، وزاداُ يتقوى به الأخ والصديق، يقول في قصيدة" لا تسلني" مخاطباً ولده محمد:-

لا تَسأَلنِّي يا بنيَّ عنِ الدِّيـار عنِ الضياعْ

لا تسألـنّي أين كنـا يوم آلـت للضياع 

لا تسألنّي عن خيام العار في كـل البقاع

لا تسألني عن ثياب الخيش تسكنها الرقاع

لا تسألنّي عن فتات الغرب يُلقى للجياع

لا تسألنّي كيف صرنا اليوم من سقط المتاع 

فخيانة الزعماء في وطن لها في الأمر باع

وسياسة التجهيل للشعب المُعنّى والخداع

ثم يوصي ولده على سبيل التلميح والتعطف مصغراً ومكرراً كلمة بني مرتين موظفاً ما فيها من ضغط صوتي ناتج عن الإدغام وما يحمله من التأكيد قائلا: أوصيك يا بني بأن تسر على درب أبيك، درب المقاومة والجهاد حتى تحرير البلاد، متطلعاً للعودة إلى بلدة" يبنا" مسقط رأسك، ومجاهداً لا ينخدع بأوهام السلام، سائلاً المولى -عز وجل- الشهادة له ولولده كي ينعما بنعم الجنة مع النبي "صلى الله عليه وسلم" والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، يقول في قصيدته "وصية ":-

هذي وصية والدٍ خلف السدود     لم تثنه الآلام عن كسر القيود

أنا يا محمدُ يا بُنيّ مجاهدٌ         أرجو الشهادة أو إلى" يبنا " نعود

واعلم بأن بلادنا وقفٌ فلا             تخدعك أحلام السلام مع اليهود

فبدون تطهير البلاد من العدا          فالسلم وهم ٌ أو سرابٌ من وعود

فبدين طه يا محمد فاعتصم           فهو السبيل لقهر أخوان القرود

وإذا زحفت عليهمُ يوماً فكن          عند اللقاء على مقدمة الجنود

وإذا سقطت أيا بني مجندلاً           فمآلك الفردوس تنعم بالخلود

بين الجنان مع النبيِّ المصطفى       وبصُحْبةِ الصديق والصحب الوفود

هذي المنازل يا محمد فانطلق         لتصيبَ منها المرتقى الصعبَ الكئود

واعلم بأن منالَها فوزٌ فلا              يُقِْعدك عنها كلُّ كفارٍ كنود 

وعليك بالخلق الكرم وبالتُّقى          والصوم والإكثار من طولِ السجود

وانصر كتاب الله ينصرك الذي        نصر الرَّسولَ على قوى الكفر الحقودْ

واصبر بنيّ إذا ابتليت ولا تكنْ        جزعاً فإنَّ الصبرَ مدعاةُ الصمود

بطلاً أريدُكَ يا محمدُ فلتكنْ             أسداً مَهيِْباً بل وتخشاكَ الأسود

لتقرَّ عيني في التُّرابِ وعندها         فاغرِسْ على قَبرِي ريَاحيْنَ الوُروْد

ونراه في قصيدة أخرى حيث تتدافع أشواقه إلى أبنائه الذين فارقهم مرغماً بأمر الغاصب المحتل الذي كبّل يديه وأودعه المعتقل. ورغم ذلك كله، فما زالت روحه تطوف في البيت معهم، وقلبه معلق بحبهم، وعيناه تنظر إليهم، فتذكر جلوسه معهم يداعبهم ويحدثهم ويسميهم بأسمائهم ذكوراً وإناثاً مصغِراً اسم أسماء على أسيما "فعيعل"حباً لهم وعطفاً عليها لصغرها عند اعتقاله كحال أحمد، وهذا الحب وذلك العطف يشمل جميع أفراد أسرته الذين تزاحمت أسمائهم من باب ذكر الجزء وإرادة الكل يقول:-

عانق الشوق فؤادي       إذا ذكرت اليوم أحمد

يتهادى نحو قلبي           شارد العين تنهَّد

فهذه المعاني الإنسانية السامية تصدر عنه رغم الحقد الذي يملأ قلبه على عدوه الذي فرّق بينه وبين أسرته وأهله، إلا أنه بقي قوياً وصابراً متحدياً رغم عذاب السجن وبطش السجان يقول:-

فإذا بالحقد ينمو                ويصير القلب أحقد
ضدَّ منْ فرَّق جسمي           فإذا الجـسـمُ تـبـدّدْ

جلّـهُ رهـنٌ لقـيـدٍ         روحه في البيت تسعدُ

تلثم الوجهُ بشوقٍ             من صفاءٍ يتورّدْ

وتجوبُ البيت حيناً           من هيام تتأوَدْ

تحملُ الأشواق حرّى         لإيناس ومحمّدْ

ولآسيا وأسيما             ولعمرٍ وتتوددْ

سمرٌ في القلب تحيا       وفؤادي يتوقّدْ

ولأمّي كلُّ غالٍ           من شغاف القلب يمْهَدْ

عمّتي أنت ملاكٌ          طاهرٌ بالخير ينهدْ

أخوتي ذاك سلامي        فلكم في القلب سؤددْ

ولزوجي كلُّ حبٍّ         فلزوجي اليوم أشهدْ

أنها سرُّ ثباتي            وإبائي حين أُصفدْ
ولم يكتف شاعرنا الشهيد بتصغير أسماء أبنائه وبناته تحبباً وتلطفاً وتعبيراً عن شوقه إليهم وهو يعاني آلام الفرقة والإبعاد قصراً، بل نجده يلجأ إلى تصغير اسم زوجته "رشا " على رشُيَّ على فُعيل مضيفاً إليها في آخر الاسم ياء المتكلم، لتلتقي الياءان مع ما قبلهما من حرف النداء "يا" وتتعاون كلها في التعبير عن دفقة المشاعر الفيّاضة إلى رفيقة دربه الصابرة لصبره، الثابتة على مبدئه، والراضية بقضاء الله وقدره. ولعل هذه المعاني
تتجلى في امتداد الصوت واستمرار النفس عند النطق بالياء، وتترجم مدى أشواقه التي تختلج في صدره وتأسر عليه قلبه لرؤيتها مع أبنائه والاطمئنان عليهم جميعاً. ولذلك يطلب منها أن تتسلح بالدعاء إلى رب الأرض والسماء، وأن تستقرئ التاريخ لتعلم إنه وإن طال الظلم والظلام، فهما حتماً إلى زوال مع مرور الأيام. يقول:-
ماذا عساي أيا رُشيَّ ترى أقول           حيث الفراق أراه في المنفى يطول

إن الحياة بغير من أسر النهي            تبدو هباءً بل وتنذر بالأقوال

والقلب في صمت يُقاوم عَلَّهُ             قتل الشجون لِبَترِ أسباب الذبول

لا تقلقي روحي وقري واهدأي          إن الذي تبكينَ قد فاق الفحول

والسجن للأحرار مجدٌ خالدٌ              والقيد مفخرة لمن رفض السُّّّّّّفول

والظلم لو يبني سراب حضارة          تغدو دماراً أو بقايا من طلول
هذا الذي أرويه سنّةَ قادِر                فاستقرئي التاريخ إن تبغي الدليل

وتدبري آي الكتاب رُشَيَّتيْ              فالدهر من حين إلى حين يدول

ولذا فألقي اليـأس دون تلكؤٍ            ثم استعيني اليوم بالصبر الجميل

هذا وإني صابر متوكل               أرجو الخلاص بفضل من بعث الرسول

ونراه أيضاً عند قدوم العيد يخاطب إخوانه المسلمين موظفاً أسلوب التصغير كلمة "أخ" 
وطرد اليهود الغاصبين عن تراب فلسطين مهما يكلّف ذلك شعبنا الأبي من دماء 
على أُخيَّ، فعيل متحبباً ومتلطفاً، يحثهم على أن العيد الذي نريده هو عيدُ تحرير الأوطان وتضحيات، يقول:-

أقبلَ العيدُ فهيّا                نتسامَى يا أخيَّا

ننشرُ الخيرَ ونمضي          نبتغي لثم الثريّا

ننشدُ المجدَ لشعبٍ            من فناء هبَّ حيّا

ينفضُ الذلَّ ويروي          من دماه الأرضَ ريّا

4- التقريب: وقد يكون التقريب غرضاً للتصغير في الزمان أو المكان، فمن التقريب في الزمان قولك: يقوم المؤذن قبيل أذان الفجر، ويعود بُعَيد الصلاة إلى أهله. فمعنى: قُبيل الأذان: أي في زمن متقدم على الأذان صغير المقدار، ومعنى بُعَيد الصلاة: أي في زمن متأخر عن هذا بوقتٍ قصيرٍ أيضاً.

ومن أمثلته في شعر القائد الشهيد، ما سجله في قصيدته " أماه " فهي لا تغيب عنه، ولا يمكن أن ينساها أو ينسى فضلها ومداعبتها له وسهرها عليه ثم تشجيعها له -رغم ضيق ذات اليد- على إكمال دراسته، لتفتخر به وترى ثمرة جهدها وصبرها لأجل حصول ابنها على شهادته، يقول:-

لا تعجُبوا إن كنتُ لا أنساها              فهي التي حضنتْ صباي يداها

وحنت عليّ إذا مرضتُ ولم يَذُقْ         طعمَ النعاْسِ ليالياً جفناها

سهرت عليّ تفانياً في خدمتي             ليكونَ من خيرِ الثمار جنَاها

وبُعيد أعوامٍ عجافٍ أدبرت               أصبحتُ "دكتوراً" فيا بشراها

فقد صغّر كلمة بعد على بعيد "فعيل" للتقريب في الزمان واختصار المدة بين بدء دراسته وانتهائها بتخرجه من الجامعة وحصوله على البكالوريوس في علم طب الأطفال، وكانت كلمة بُعيد مصغرةً تتضمن تلك المعاني دون سرد تفاصيلها، وتغن عن ذكرها.

ثم تحدث في قصيدة "أبشر هشام" الذي يذكر فيه مجموعة من أسماء الشهداء الكرام الذين رَووا بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة ثم لحِق بهم وانتقل إلى رحمة الله شهيداً وطاب مقامه ومقامهم في الجنة وتأثر شاعرنا باستشهاد هشام وحزن على فراقه، وتذكر صولاته وجولاته مع جنود اليهود متسائلاً، من بعدك يا هشام سيرعب الأعداء، يقول:-

فارْقَ المنازلَ يا هشامُ فأنت مَنْ           بالحقِّ ترفعُ للجهادِ حسامَا

فتصيبُ من جند العدو فريسةً             وتحيلُ أحلامَ الخصوم حُطَاما

مَنْ للجنودِ بُعيدَ موتِك مرهباً              مََََنْ يا هشامُ يزلزلُ الأقداما

فقد صغر بعد على بعيد اختصاراً للزمن وكناية عن جرأة هشام وشجاعته وكثرة مناورته ومقاومته للأعداء ثم يهزأ ساخراً ممن نافق اليهود وشايعهم من أبناء العروبة الذين تفاءلوا بفوز حزب العمل على حزب الليكود في قيادة دولة الاحتلال، وكأن حزب العمل أتباعه عرب وأصحابٌ للأرض، وسيعملون على وقف الاعتقال والاضطهاد، والاستيلاء على الأرض والفضاء، والسيطرة على منابع الماء. وكذلك منع سياسة التجهيل للشعب وجمع الضرائب حتى بُعَيدَ انقطاع الأجل فصغّر بعد تقريباً للزمن. والحقيقة: إنهم لا يعلمون أن العمل كالليكود وأن اليهود هم اليهود في عدائهم لشعبنا ولأمتنا، ولذلك كان تصغيره لبعد على بُعيْد تقريباً لزمن ظهور الحقيقة وأنهما وجهان لعملة واحدة:

شعارٌ يجدِّدُ فينا الأملْ                ليفنى "الليكودُ" ويحيا "العملْ"

لحلِّ القضيةِ عبرَ الحوار            وصنعِ السَّلامِ ولو في زُحلْ!!

فليست فلسطينُ حقاً لنا              وإن قلتَ وقفٌ فذاك الدجلْ

فنحنُ اللصوص وهم أبرياء         ويافا لصهيونَ منذُ الأزلْ

ونبعُ المياهِ فمن حقِّهمْ               وتلكَ الحقائقُ فوق الجدلْ

وجمعُ الضرائبِ هم أهلُها           وحتَّى بُعَيْدَ انقضاء الأجَلْ

ووضعُ المناهجِ مِنْ شأنِهم          لينشأ جيلٌ شديدُ العِللْ

وكذلك تصغيره لكلمة هنة على هنيهة،وقال بعضهم أصلها هنيوة ثم أبدلت الواو ياء وأدغمت مع ياء التصغير فقيل هنيَّة، وقيل: هنيهة على إبدال الياء الثانية هاء للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين. وتجمع على هنات على اللفظ، وهنوات على الأصل(7). وقد استعمل شاعرنا كلمة هنيهة بعدما قام المجاهدون بعمليتهم الجهادية في يافا، حيث أقضّت مضجع الخنزير شارون وزمرته، حينما ظنوا قبل العملية أن حماس ستدخل باب التفاوض أو تمنحهم فترة من الزمن للدعة والراحة. فجاءت كلمة هنيهة تقليلاً في الزمن وتقريباً في الرد على وهمهم. يقول:-

فخناجرُ الإخوانِ في يافا أقضّت مضجعهْ

والله أكبرُ صيحةٌ باتت تضايق مسمعـهْ

فتنمَّر الخنزيرُ في صلفٍ وأحدث قعقعةْ

أملاً بأنَّ حماسنا قد تعقـدنْ سلماً معـهْ

أو يتركنَّ هنيهةً كي يركنـنّ إلى الدّعةْ

5-التحقير: يعد التحقير عند كثر من العلماء قديماً وحديثاً هو الغرض الأساس بل هو أشهر أغراض التصغير وأكثرها شيوعا، فمعنى التصغير عندهم هو التحقير، فنراهم يقولون: هذا باب التحقير، أو: هذا باب تحقير كل اسم ثانيه ياء، وهكذا.

ومن أمثلة التصغير التي تدل على التحقير قولك: كُلَيْب، ورُجَيْل، وجُبَيْل، ونحو ذلك، فكأنك تريد بذلك أنه ليس بكلب بل هو أقل وأحقر، ولم يبلغ مرحلة الرجولة، وأنه قد يكون تلاً أو جبلاً صغيراً.

وقد يأتي التحقير في المهن والحرف، فتقول: هذا تُوَيْجِر، وذا صُوَيْنِع، وهو شُوَيْعِر، وهكذا.

ومما وردَ من الأسماء مصغراً في شعرِ القائد الشهيد بقصد التحقيرِ لهُ، تصغيرهُ لاسم فهد على فُهَيْد "فُعَيْل" حينما أخذ يذكر إخوانهُ المجاهدين ويعدد أسماءهم بعد رحيلِهِم عنهُ. ويذكر في المقابل أُولئك القادة من زعماء الأمة العربية الذين لا تصحوا ضمائرهم، ولا تتحرك مشاعرهم، وقد تحجرت مدامعهم، وهم ينظرون إلى سيل الدماء على ترابِ فلسطين، وقتل الأبرياء، والمجاهدين الكرماء، وما لحق بشعبنا من دمار وتخريب للأرض والشجر والحجر على يد الأعداء. فيصب غضبه عليهم مصغراً اسم بعضهم، وقد أراد جمعهم، لسوء فعلهم وصمتهم. يقول:-

والقادةُ العملاءُ ما برحوا أُسارى الجعجعةْ

فالمارق المافونُ في أرض الكنانة إِمَّعةْ

نحوَ العراقِ بخسةٍ عجباً يوجّه مدفعـهْ

وفهيد يا أخواننا عن غيّه لن يردعـهْ

والحافظُ العلويُّ في سفك الدِّما ما أولعهْ

هذي نماذجُ من طبولٍ لا تملُ البعبعةْ

ثم يؤكد ما أصابه وشعبه من ضيق بسبب صمت الحكام وخذلانهم في الدفاع عن أرض فلسطين والقدس والأقصى. فهؤلاء الزعماء ضاع منهم الوفاء ولم يعد لهم بقاء. وإن ما يدعون إليه من مبادئ وقوانين وضعية كالعلمانية والشيوعية وغيرها، فالدين منها براء. ولن يصلح حال هذه الأمة اليوم إلا بما صلح به أولها بالعودة إلى مبادئ الإسلام وتعاليمه وإعلاء راية الجهاد ضد المتخاذلين والمهادنين والمرتدين أمثال مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية الذين ادّعيا النّبوة. موظفاً التراث ومستلهما العبرة منه للمعنى الذي يريده، ومتخذاً من تصغير مسيلمة على لفظه، تحقيراً له ولمن دعا بدعوته وعادى دين الإسلام وخالف سنته، يقول:-

وضاق الشعبُ بالحكّام ذرعاً            وقال الحقُّ ينـزع بالكفـاحِ

فأمّا مجلسُ الأمنِ المفـدّى              فلا يجدي به طـول النواحِ

نريدُ اليوم أحفاد المثـنى               وخالد أو أسامـة أو صلاحِ

نريد العود للإسلام حكماً                ونبذ شرائع الكفـر البـواحِ

أعلمانيةُ الإلحاد خــيرٌ                أم القـرآن يأمر بالصـلاحِ

فلا لمسيلم الكــذاب كلا               ولا لنبوة الحمقـى سجـاحِ

ولا للعابثين بلا حياء                   ولا للراقصين على الجراحِ
فإما أن تقيموا الدين فينا                وإلا تطلقوا قسراً سراحي

فلست بخافض ما دمت حياً            لغير الله في ذُلٍّ جناحي

وبعد حادثة استشهاد الشيخ أحمد ياسين والتي كان لها أثر عظيم على خليفته "عبد العزيز الرنتيسي". وكيف لا يكون له هذا الأثر البالغ وهو شيخ فلسطين، وقائد المجاهدين، إمام عصره ورفيق دربه، مؤسس حركته ورافع لواء دعوته. كيف لا وهو الجبل الشامخ في صموده رغم مرضه وشلل أعضاء جسمه، وهو شيخ الأمة وقلبها النابض الذي لم يثنه الإعياء والشلل عن حمل هموم الأمة التي قسمها الغرب والأعداء إلى دويلات متفرقة كتفرق أهواء زعمائها مصوراً ذُلها وضعفها من خلال تصغيره لجمع "دولة" على "دويلات" تحقيراً للحال الذي وصلت إليه يقول:-

يا طود يا بركان يا علم               ماذا يخطُّ لوصفك القلمُ

يا من على الآلام قد طُويت            منك الضلوعُ وأنت مبتسمُ

هذي السواعدُ لا حَراك لها            والصدر والساقان والقدمُ

لكن همّك لم يكن شللاً                  كلا ولا أن عضّك الألمُ

بل كان همك أن أمتنـا                من ذلة تلهو بها الأممُ

باتت دُويلاتٍ ممزقــةً               حكّامها الأحلاسُ والخدمُ

لا دين الأخلاق تحكمها                ولشرعة الإفساد تحتكمُ

فترى الولاةَ تغطُّ في ترفٍ             أما الشعوبُ فحالها عدمُ

ونراه يصور أولئك الزعماء المتآمرين على شعوبهم وأمتهم صوراً تبين حقيقتهم وتكشف عن زيفهم. فهم الذين سجنوا الرجال وقتلوا الحرائر ونشروا الرذيلة والفساد وسفكوا الدماء ضد المجاهدين والثائرين على الأنظمة العميلة في معظم البلدان العربية. وقد جمع شاعرنا كل هذه المعاني في وصفهم بالرويبضة وهي تصغير رابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها. وجاءت زيادة التاء في آخره للمبالغة في وصفه. وقيل: الغالب في معناها أنها تقال للتافه من الناس فيقال رابضة ورويبضة لربوضه في بيته وقلة انبعاثه في الأمور الجسمية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من أشراط الساعة "أن تنطق الرويبضة في أمر العامة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الحقير الذي ينطق في أمر العامة(8). يقول:-

أغواكَ أن لُقبتَ إفكاً صاحب الباع الطويلْ 

فأخذتَ تفتك بالبراعم والحرائرِ والكهولْ

وذهبتَ في نشرِ الرذيلة والدعارةِ والكحولْ

وظننت إذ أعماك غيُّكَ أنك الرجلُ الرَّجيلْ

واليوم أُبْتَ وقد علاكَ ذُبابُ صَمْصامٍ صقيلْ

وبدا لك الحقُّ المُتوجُ في الفيافي والسهـولْ

وعلمت أنك لم تكن إلا رُوَيبِضـةً هزيــلْ

فذهلت من وهَجِ الحقيقةِ حين لا يُغني الذُهولْ

إذ أثبتَ الإخوانُ أن الحقَّ باقٍ لا يــزولْ

أو هل يَضيْرُ الحقَّ يوماً رَجْعُ أصداء الطُّبوْلْ

وهكذا فقد أكثر شاعرنا الشهيد من استعمال صيغ التصغير الثلاثة في أشعاره للدلالة على معان وأغراض متعددة كما بينا. ولعل إكثاره منها في غرض التحبب والتلطف يرجع إلى شدة حبه لأسرته والتي عاش بعيداً عنها فترة طويلة من حياته. إذ تقلب أعواماً في سجون الاحتلال، وأعواماً أخرى في الإبعاد في مرج الزهور. فكان يحاول إيصال حبه لأسرته وإفراغ شحناته العاطفية في الأشكال الصرفية للتصغير. وكذلك وجد في صيغ التصغير تعبيراً عن رفضه واحتقاره للواقع المرير الذي تعيشه أمته من خلال تصغير بعض الأسماء والصفات للدلالة على مدى الذل والهوان الذي وصلت إليه الأمة بسبب تخاذل وتآمر زعمائها وتقاعسهم عن نصرة المجاهدين في فلسطين وأرض المسلمين، ودفع العدوان وتحرير الأوطان وإعلاء كلمة الله، وإعادة فلسطين والقدس السليبة إلى أهلها وأمتها في الأمتين العربية والإسلامية
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